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  اذج من التطرف الفكري
ري تجاه الجزائر   في أطروحة مدرسة التاريخ الاستع

     

 

  بلعالية ميلود. د
    في التاريخ الحديث والمعاصر أستاذ التعليم العالي 

    جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
    يةالجزائر  الجمهورية

     

>  مُلخَّصْ  <<

 ،لويس رين، والأب دان المتعصبين، وخاصةً  من كتابات رجال الدين  جذور تطرفها الفكري تجاه الجزائر أطروحة مدرسة التاريخ الاستعماري  تستمد
فقد كان التعصب في نظرهم قوة من قوى الإيمان، فهم يحكمون على الإسلام وفق أفكار مسلمة لديهم، هذا دين عندهم خاطئ وكثير من 

وضوع م ولذلك يهدفالمؤرخين يستولي عليه التفكير في قوة الجزائر والرغبة في ذكر كهوف اللصوص ويحلمون بشن غارة حاسمة ضد الجزائر. 
ا من مصادر أوروبية فقط، إذ في نظر بعضهم أن  كتبه المؤرخون الفرنسيون عن الجزائر انطلاقً   فيمانماذج من التطرف الفكري رصد  البحثية الدراسة

. ومن هذا الهدف، فإن استعمارية تاريخ الجزائر يجب أن يدرس بصفة رئيسية بواسطة ما رواه قناصل ورحالة أوروبيون وبواسطة وثائق أرشيفية
ل كتابة تاريخ الجزائر على مدرسة التاريخ الاستعماري حوالنقاشية تتناول طرح نظرة المؤرخين الفرنسيين في سياق أطروحة  لدراسةاأهمية هذه 

بروسبير هذه النماذج ويتصدر  استخدم فيه المؤرخون الفرنسيون الدراسات لتبرير احتلال الجزائر.ا متطرفً ا ا سياسيً اعتبار كون هذه النظرة موقفً 
انطلق اهتمام  جرائم التنظير والممارسة العملية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر في بداية الاحتلال.في أونفونتان وألكسي دي طوكفيل 

لى عها إالمؤرخين الفرنسين بالكتابة عن الجزائر من دوافع كثيرة منها: الرغبة في التعرف على شعب وقع في قبضة الحضارة الأوروبية التي حملت م
ربط وروبية والدولة العثمانية. والجزائر أدوات الغزو الفكري، ودافع السيطرة والاحتلال ودافع الفضول العلمي ودافع الدين بعد صراع بين القوى الأ

احب أطروحة: المؤرخون الفرنسيون الاستعمار الروماني للجزائر بالاستعمار الفرنسي بقصد تشويه تاريخ الجزائر، فهذا المؤرخ ستيفان غزيل ص
إلى الفتح العربي الإسلامي وإلى العهد  ا"الجزائر جزء اقتطع تعسفا من إفريقيا الشمالية"، ويردد المؤرخ وليم مارسي صدى هذه الأطروحة مشيرً 

  التركي: "...في كلتا الحالتين، غزا المشرق هذا الجزء من المغرب".
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مَةُ    مُقَدِّ
ــــب المؤرخــــون  ــــد الفرنســــيون كت ــــر في العه ــــاريخ الجزائ أن ت

العثماني مكتوب من مصادر أوروبية، وفي نظر بعضـهم أن تـاريخ 
الجزائــر مــن العهــد العثمــاني إلى بدايــة الاحــتلال، يجــب أن يــدرس 

الأوروبيـون من خلال ما رواه رجال الدين المسيحيون والقناصـل 
ا على وثائقهم، فالجزائر في كتاباتهم هي أرض فراغ انتقلت اعتمادً 

ـــة  ـــد، وصـــارت مـــن ممتلكـــات الدول مـــن غـــاز قـــديم إلى غـــاز جدي
ـــة بعـــد صـــراعها مـــع إســـبانيا في الحـــوض الغـــربي للبحـــر  العثماني

جــذور التطــرف الفكــري المؤســس الأبــيض المتوســط. فمــا هــي 
ــاريخ الاســتعما ــرلأطروحــة مدرســة الت ؟ ومــا هــي ري تجــاه الجزائ

ـــاريخ  جـــرائم التنظـــير للطـــرف الفكـــري في أطروحـــة مدرســـة الت
مثلـــة مـــن التطـــرف ومـــا هـــي أهـــم الأ؟ الاســـتعماري في الجزائـــر

ـــــــاريخ  ـــــــر في أطروحـــــــة مدرســـــــة الت الفكـــــــري لتشـــــــويه الجزائ
  الاستعماري؟

ـــ:  الدراســةيهــدف موضــوع  مــن  مــاذجنالبحثيــة الموســومة ب
التطرف الفكري في أطروحـة مدرسـة التـاريخ الاسـتعماري تجـاه 

، إلى رصد ما كتبه مؤرخو مدرسة التـاريخ الاسـتعماري عـن الجزائر
الفرنسـية، إذ حسـب  الجزائر انطلاقا مـن مصـادر أوروبيـة، وخاصـةً 

زعم بعضهم أن تاريخ الجزائـر الحـديث يجـب أن يـدرس مـن مضـان 
الجزائــر العاصــمة قبــل الاحــتلال  روايات القناصــل المعتمــدين في 

 ـســـنة  ، والرحالـــة الأوروبيـــين والأرشـــيفات القـــوى ١٨٣٠الفرنسيــ
  البحرية الأوروبية.

الرغبــــة تتبــــع الخلفيــــة تكمــــن دواعــــي البحــــث في الموضــــوع 
التاريخيـــة لتنـــاول مـــؤرخي مدرســـة التـــاريخ الاســـتعماري قضـــايا 

ـــتي ركـــزوا عليهـــا ـــري، وكشـــف الإشـــكالات ال ـــاريخ الجزائ دون  الت
، وكشــف العلاقــة بــين ١٨٣٠غيرهــا في التــأريخ للجزائــر قبــل ســنة 

وامتـــدادات هـــذه  المؤرخـــون العســـكريون وســـلطات الاحـــتلال 
العلاقة إلى المؤرخين المتخصصين المنظرين لاستعمار العقول 

  .بهد احتلال الحقول
إلى رصــــد الكتــــابات التاريخيــــة الــــتي كانــــت  أهميتــــهوتعــــزى 

ــر ســنة  رـ احــتلال الجزائ رـ انفــراد فرنســا في تبريـ ، ١٨٣٠أســاس تبريـ
والوقوف على الدور المنوط برواد الكتابة على تاريخ الجزائر سـواء 
العســــكريين غــــير المتخصصــــين أو المــــؤرخين المتخصصــــين في 

خ الجزائـر بداية الاحتلال، ومعرفة مدى التشويه الـذي أصـاب تـاري
ــــتي ثبتهــــا المؤرخــــون  الحــــديث والمعاصــــر مــــن الاســــتنتاجات ال

  الفرنسيون في أطاريحهم حول الجزائر.
ـــا المـــنهج  أمـــا مـــنهج البحـــث في هـــذا الموضـــوع فقـــد اتبعن
الوصفي في جمع مادته التاريخيـة مـن مضـانها والمـنهج التحلـيلي 

اريخ في نقـــــد المعلومـــــات الـــــتي وظفهـــــا مؤرخـــــو مدرســـــة التـــــ
رـ الاســـتع هـــذه المدرســـة في كتابـــة تـــاريخ  أطـــاريحماري في تبريــ

الجزائر، والرد على ما جاء فيها مـن نمـاذج للتطـرف الفكـري بقصـد  
تشـــويه تـــاريخ الجزائـــر في الفـــترة القديمـــة والعربيـــة الإســـلامية، 
وخاصة تـاريخ الجزائـر الحـديث حـتى بدايـة الاحـتلال الفرنسي ـوالـتي 

  قد تجانب الحقيقة التاريخية.

جذور التطرف الفكري المؤسس : أولاً
ري تجاه لأطروحة مدرسة التاريخ  الاستع

  الجزائر
أطروحة مدرسة التـاريخ الاسـتعماري جـذور تطرفهـا  تستمد

 الفكري تجاه الجزائر من كتابات رجـال الـدين المتعصـبين، وخاصـةً 
لويس رين، والأب دان، فقد كـان التعصـب في نظـرهم قـوة مـن 

جهــة، ومــن جهــة ثانيــة، مــن مــدونات وتقــارير قــوى الإيمــان، مــن 
القناصــل الأوروبيــين المعتمــدين في مــدن إيالــة الجزائــر في العهــد 
العثمــاني، فرجــال الــدين والقناصــل يحكمــون عــلى الإســلام وفــق 
أفكــــار مســــلمة لــــديهم، هــــذا ديــــن عنــــدهم خــــاطئ وكثــــير مــــن 

ر  والرغبـة في ذكـ ،المؤرخين يسـتولي عليـه التفكـير في قـوة الجزائـر
أصـبح  كهوف اللصوص ويحلمون بشن غـارة حاسـمة ضـد الجزائـر.

الــتركي هــو العــدو للغــزاة الإســبان الــذين احتلــوا الثغــور البحريــة 
-١٥٠٥تى جيجـل في الفـترة (الجزائرية الممتدة من المرسى الكبير ح

الجزائـــريين عـــلى مقاومـــة  ن دخـــول العثمـــانيين ســـاعد )، ولكـــ١٥٠٩
ة عثمانيـــة  لـــإيا ،١٥١٨منـــذ ســـنة  ســـباني وصـــارت الجزائـــر الغـــزو الإ

حــدود مـع تــونس والمغـرب وأســطول ، لهـا تسـمى دار الســلطان
لحمايــة الثغــور حــربي في الحــوض الغــربي للبحــر الابــيض المتوســط 

  .الأوروبية ضد الجزائرتزايد الاعتداءات القوى   البحرية من 
الأوروبيــة، فأثــارت القــوى في الجزائــر حــيرت الفــترة العثمانيــة 

ا مـن الحـبر في ، وكانت من بين الفترات التي أسالت كثيرً ااهتمامه
. فقـد أتاحـت الحـروب والتجـارة سبانيا وفرنسا والمدن الإيطاليةإ

والتجســــس والدبلوماســــية وافتــــداء الأسرى وحــــب المغــــامرة 
على الجزائر والتـأليف في تاريخهـا وتـدوين وروبيين الأفرصة تعرف 

، داب والعلـوم الإنسـانيةلآالوقائع التي عاصـروها. ولـذلك كانـت ا
  .)١(وخاصة المصادر الفرنسية كثيرة وموضوعاتها متنوعة

الأحكـــام المســـبقة الأجنبيـــة عـــلى الـــرغم مـــن  المؤلفـــات إن 
 درةنــ، لا غــنى لتــاريخ الجزائــر عنهــا، لالخطــيرة الــتي تشــتمل عليهــا

. فالمصـادر )٢(التاريخيـة المصادر العربيـة فيمـا يخـص هـذه الفـترة
رـجى منهــا أن تســاعد المــؤر العثمانيــة  خ تقــف عنــد القــرن الــتي يـ

ا عــلى وقــائع جديــدً  ضــوءلا تلقــي محتوياتهــا  ،الثــامن عشرـ ـفقــط
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ــر  ــاريخ الحــديث  .)٣(يينوحيــاة الجزائ ويعــزى ذلــك إلى أن مــؤرخي الت
لصراع الـديني يحملون طابع البيئة التي عاشوا فيها التي تميزت با

  .)٤(وروبيينبين العثمانيين والأ
وفي ظــل الفــراغ في الكتــابات التاريخيــة باللغــة العربيــة في  

ــــر  ــــاريخ الجزائ ــــالحــــديث في الفــــترة ت ، جــــاءت الكتــــابات ةالعثماني
حملـت الدراسـات الفرنسية لملء هـذا الفـراغ، و التاريخية باللغة

التاريخيـــة للمـــؤرخين الفرنســـيين في الظـــاهر مواصـــفات البحـــث 
م الـــدقيق للفـــترات التـــاريخي مثـــل الضـــبط والاتقـــان والتقســـي

 وماسـون التاريخية التي جاءت في مؤلفات دي غرامون، ومرسيي 
ثــار عــلى الكتــابات التاريخيــة باللغــة وغــوتي والــتي ســتكون لهــا آ 

ـــر أو قـــاموا و العربيـــة. ـــاحثين في مدينـــة الجزائ أقـــام كثـــير مـــن الب
ــ ــرحلات في الحواضــر الجزائري ــدايات ب وفي ة أو خــدموا في قصــور ال

ولذلك جاءت ملاحظاتهم مباشرة ومعلوماتهم  .)٥(قصور البايات
الــتي ضــمنوها مؤلفــاتهم تعتــبر ثمينــة، والــدليل عــلى ذلــك اعتمــاد 

عــلى ترجمــة تقــارير رســمية  ١٨٣٠بعــد ســنة  الفرنســيين البــاحثين 
  .)٦(وتوظيف كثير من الوثائق الارشيفية
لا يمكــن في البحــث التــاريخي ولكــن هــذه المواصــفات الجيــدة 

ين للجزائـر انـب السـلبي في نظـرة المـؤرخين الفرنسـيأن تغطي الج
مل غالبيـة هـذه في العهد العثمـاني، لأن هـذا الجانـب السـلبي يشـ

هميــة هــذه المصــادر الفرنســية أن إلى أويعــزى ذلــك  ،المؤلفــات
جمـاع في العهـد العثمـاني هـي بعيـدة عـن إ بالنسبة لتـاريخ الجزائـر 

ـن: "إن  البــاحثين التــاريخيين الموضــوعيين. فقــد كتــب لــويس ريـ
ذا كـان مـا ملكـه التي تخـص العهـد الـتركي قليلـة، وإ الوثائق الجيدة

منهــا هــو صــادق ومثــير للفضــول ومفيــد فــلا يكــاد يشــتمل عــلى 
شيء من تاريخ العرب والبربـر الـذين عاشـوا خـارج الأوليغارشـية 

  .)٧(بلاد"لحكم المستغلين المسيطرين على اأي 
ة المكتوبـة باللغـة الفرنسـية ، وخاصـالوثـائقفي عندما نبحـث 

في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، نلاحظ أن الاهتمـام فيهـا 
ــــات  ــــد العثمــــاني عــــلى القرصــــنة وعــــلى عملي اقتصــــر عــــلى العه

قامـة وعـلى اسـتعباد النصـارى وعـلى إلبحـر، ض اعر اللصوصية في 
الأسرى الأوروبيــين في مدينــة الجزائــر، والتركــيز عــلى إبــراز بؤســهم 
وشـــقائهم وعـــلى أوجـــاعهم، وخاصـــة عـــلى افتـــداء الأسرى وعـــلى 

وعـــلى رجـــال الـــدين  ،)٨(نشـــاط جمعيـــات الافتـــداء وعـــلى التجـــارة
المبشرين وعلى عدم ثبات أصلهم وعلى دور أباء جمعيـة الثـالوث 

  .)٩(المقدس وآباء جمعية القديس لازار والكاردينال لافيجري"
تابــه تــاريخ بــلاد البربــر أمــا العنــوان الــذي اختــاره الأب دان لك

 فلـه ومدن الجزائـر وتـونس وسـلا وطـرابلس وقراصنتها، ومملكة 
خلاقهــم وقســاوتهم مغــزى، حيــث يبحــث عــن حكومــاتهم وعــن أ

خـرى سـحارهم وعـن كثـير مـن خصائصـهم الأوأوعن لصوصـيتهم 
. ذلك هـو مؤلـف الأب دان المتخصـص في علـم )١٠(الملفتة للنظر"

رـ الثــالوث اللاهــوت ور قــام في مدينــة المقــدس والــذي أئــيس ديـ
ركــز الجــزء الكبــير مــن كتابــه عــلى )، ف١٦٣٥-١٦٣٤الجزائــر في الفــترة (

خصــائص المرتــدين وهــي الصــفة  طريقــة تســليح القرصــنة وعــلى 
ر، وعـلى سلام في الجزائـقها على الأعلاج بعد اعتناقهم الإطلالتي أ

ن تراك المتوحشـون عـلى النصـارى الـذي العقوبات التي يفرضها الأ 
يستعبدونهم، ويقتصر ما بقي من تأليفه على الحديث عن جمعيـة 

  .)١١(الثالوث المقدس"
لفــــه صــــفة الموضــــوعية في مؤفي تجاهــــل الأب دان  ولكــــن 

 ا متحـاملاالكتابة التاريخية، ولذلك جاء التفسير فيها غالبا مغرض
لومــــات تجانــــب الحقيقــــة والحــــذف مــــن الــــنص مقصــــود والمع

لى مختلـف البـاحثين الفرنسـيين المنتمـين إء هـؤلاالتاريخية. لأن 
ون بهــا  وكــانوا يســتهدف ،الجمعيــات المســيحية ألفــوا كتبــا دعائيــة

سرى لجمــع مــوارد ماليــة في ترغيــب أتبــاعهم في العطــف عــلى الأ
. فالمبالغــــة الكاثوليكيــــة المتعصــــبة شــــكل تبرعــــات للكنيســــة

ير والقسوة والرعب هي الأشياء التي أوردوها في مؤلفاتهم للتـأث
 ـهـــذه حـــتى تلـــين قلـــوبهم. والمســـيحيين عـــلى الرعـــايا  كـــان نشرــ

المؤلفــات يســمح بنشرـ ـهــذه المعلومــات عــلى نطــاق واســع في 
أوروبا، وخاصة فرنسا بهدف تغذية الحقد على المسـلمين، ولـيس 
لترضــية الفضــول العلمــي المــتعطش للمعرفــة التاريخيــة، ويقــع 

يون على النصارى لشـن العقوبات التي يفرضها الجزائر بأخبار التأثر 
  .)١٢(حرب صليبية على بلاد المسلمين

 في مـدن إيالـة معتمدين أما القناصل الأوروبيون الذين كانوا 
الجزائــر، فقــد ســجلوا ذكــرياتهم ودونــوا الأحــداث التاريخيــة ورووا 

ــــر. فكــــانوا أشــــياء لهــــا صــــلة  شــــهودا معاصــــرين لفــــترة بالجزائ
ني، وكانوا بصـفة عامـة عـلى اعتمادهم في الجزائر في العهد العثما

يبــدو للوهلــة الأولى أن و ،ا في إثارتهــاكــانوا طرفًــخــبرة بمشــاكل  
مراســـلاتهم وتقـــاريرهم كانـــت ذخـــيرة لا تنفـــد مـــن المعلومـــات 
للبـــاحثين في تـــاريخ الجزائـــر العثمـــاني. ولكـــن كـــان تأييـــدهم عـــلى 

جهــة، ومــن ا، مــن ا وفــاترً العمــوم للــديات في إيالــة الجزائــر ضــعيفً 
قامـــة بعـــض القناصـــل عـــلى مدينـــة ثانيـــة، فقـــد انحصـــرت إجهـــة  

ســـكناهم وغالبـــا في مدينـــة الجزائـــر، وكـــانوا لا يســـافرون خـــارج 
الريف ا بالحياة الاجتماعية في ولذلك لم يعيروا اهتمامً  ،العاصمة
ســلامي ر العاصــمة بالــذات كــان المجتمــع الإ. وفي الجزائــالجزائــري

ا عــن اهتمــامهم، فكــانوا يجهلــون حيــاة النــاس في قصــبة بعيــدً 
السلطان، ويعزى هـذا التجاهـل إلى حواضر دار  فيومدينة الجزائر 

راء رعـاياهم في الاقتنـاع أن القناصل غالبا مـا كـانوا يشـاطرون آ



   
  

 
 
 

 
 

 نماذج من التطرف الفكري في أطروحة مدرسة التاريخ
 ��א�א�

    

١١٩ . .  .   
   –    –    

فريقيـا منبعـا وفي نظرهم كـان سـكان شـمال إ ،لمسبقةبالآراء ا
  .)١٣(ين للجميلجشعين وناكر  للمشاكل، مخادعين، كسالى

جرائم التنظ للطرف الفكري في ا: ثانيً 
ري في  أطروحة مدرسة التاريخ الاستع

  الجزائر
كتــــابتهم عــــن تــــاريخ الجزائــــر مــــن انطلــــق الفرنســــيون في  

معطيــات أهمــا: كــونهم تغلبــوا عــلى الجزائــريين بالقــوة، وكــونهم 
شعبا متحضرا حكموا شعبا متخلفـا، وكـونهم مسـيحيين قبضـوا 

زمـــام شـــعب مســـلم، وهـــذه المعطيـــات هـــي الـــتي حـــددت عـــلى 
ــا ازدادوا صــلة بالجزائــريين.  مــنهجهم الــذي تطــور مــع الــزمن كلم

ــتي مــا ــات هــي ال ــك المعطي ــابات  ولعــل تل ــتحكم في الكت ــت ت زال
جــــاءت نظــــرة المــــؤرخين الفرنســــية عــــن الجزائــــر حــــتى اليــــوم. و

ــــــاريخ  ــــــر في ســــــياق أطروحــــــة مدرســــــة الت الفرنســــــيين للجزائ
عــلى اعتبــار كــون هــذه النظــرة  ،ري لكتابــة تــاريخ الجزائــرالاســتعما

موقفا سياسيا متطرفا استخدم فيه المؤرخون الدراسات لتبريرـ 
التنظـير في  احتلال الجزائر. واستفادوا مـن أفكـار علمـاء الاجتمـاع

انطلق اهتمام و الفرنسي في الجزائر بداية الاحتلال. لجرائم الجيش 
عــن الجزائــر مــن دوافــع كثــيرة منهــا:  المــؤرخين الفرنســين بالكتابــة

الرغبة في التعرف عـلى شـعب وقـع في قبضـة الحضـارة الأوروبيـة 
ــــر أدوات الغــــزو الفكــــري، ودافــــع  ــــت معهــــا إلى الجزائ ــــتي حمل ال
الســيطرة والاحــتلال ودافــع الفضــول العلمــي ودافــع الــدين بعــد 

  الأوروبية والدولة العثمانية.البحرية صراع بين القوى 
 مدينـــةتمـــيزت الكتـــابات التاريخيـــة الفرنســـية بعـــد ســـقوط 

بنزعـــة جديـــدة ذات قـــيم متفاوتـــة، فـــإذا كـــان  ١٨٣٠الجزائـــر ســـنة 
المؤرخــون يعتمــدون في الكتابــة عــن الفــترة الرومانيــة في الجزائــر 
على المصادر المتخصصة، فقد راجعوا عن تاريخ العصور القديمـة 

ـق ور  اســتثمروا فيمــا  مــان، وإن ونفــس النصــوص لمــؤلفين إغريـ
يتعلـــق بالفـــترة الاســـتعمارية الفرنســـية تقـــارير رســـمية ووثـــائق 

ما اهتموا بدراسة ، ولكنهم حينصادرة عن وزارة الحربية الفرنسية
ــرالفــترة الإ واجهــوا صــعوبات في ادعــوا أنهــم  ،ســلامية في الجزائ

ولـــذلك حكمـــوا  ،فهـــم النصـــوص العربيـــة في التـــاريخ والجغرافيـــا
تترك مجالا واسعا للافـتراض، د تكون غير دقيقة وعليها بأنها تكا

ظهرت لهم أسماء الأسر الجزائرية العربية منفـرة والأحـداث بل و
. )١٤(لتـاريخ يتـألف ويتفكـك باسـتمرار" ةعبارة عن تحولات مستمر 

وظل عدد المؤرخين الفرنسيين في بداية الاحتلال قليلا، وخاصـة 
ــذين كــانوا يتكلمــون اللغــة العربيــة دون  ويفهمــون  ،صــعوبات ال

لى جانـــب مؤلفـــات ا وصـــيغ بلاغتهـــا وصـــور تراكيبهـــا، وإقواعـــده

جديرة بالدراسة توجد كتـب تسـتهدف التعمـيم الشـعبي ولا صـلة 
 ،بالتاريخ العلمي، بل كانت الغاية من تأليفها كسب الإعجـاب لها

 ـالأ ريخيــة كلهــا في  حــداث التاأو كانــت كتبــا لتــاريخ مــوجز تحشرـ
و كانـــت نوعـــا مـــن أ ،)١٥(قـــل مـــن مـــائتي صـــفحةأ تـــاريخ الجزائـــر في 

تــاريخ الجزائــر في فكــان   .)١٦(حــداث دون تفســيرالفهــارس تسرــد الأ
العهـــد العثمـــاني عبـــارة عـــن نظـــرة مـــوجزة ينتقـــل منهـــا المـــؤرخ 

  .)١٧(إلى احتلال مدينة الجزائرالفرنسي بسرعة 
 ـبجــرائم وهكــذا  ابتليــت الجزائــر في بدايــة الاحــتلال الفرنسيـ

التنظــير الــتي قامــت عليهــا السياســة الاســتعمارية الفرنســية في 
الجزائــر للقضــاء عــلى المقاومــة الشــعبية ضــد الاحــتلال الفرنسيــ، 
ويتصــدر منظــري التطــرف الفكــري في أطروحــة مدرســة التــاريخ 

) ١٨٦٤-١٧٩٦أوفونتــــــــان (بروســــــــبير الاســــــــتعماري في الجزائــــــــر 
وتعـزى هـذه الصـدارة في  ،)١٨٥٩-١٨٠٥وألكسيس دي طوكفيـل (

ســلطات الاحــتلال التطــرف الفكــري إلى دعــوة هــذين المنظــرين 
لشـعب الجزائـري في لإبادة اأفكارهمـا  ذ تنفيـإلى ضرورة  الفرنسي 

  بداية الاحتلال، ومن هذه الجرائم:
 يمة التنظير لدمج الجزائر بفرنساجر -٢/١

ــتردد  ــر انتهــت فــترة ال  ـفي الجزئ )، بصــدور ١٨٣٤-١٨٣٠(الفرنسيـ
ـــة  ٢٢قـــرار فرنســـا المـــؤرخ في  المتضـــمن الاحتفـــاظ  ١٨٣٤جويلي

ــر، ولــذلك لــم يتــوان أوفونتــان ودي طوكفيــل في التنظــير  بالجزائ
: "لا ١٨٤١، فقد كتب دي طوكفيـل سـنة لجريمة دمج الجزائر بفرنسا

يا في مغادرة الجزائـر، سـيكون  اعتقد أنه بإمكان فرنسا التفكير جد
ا عـــن انحـــدارها...إذا  ا أكيـــدً تركهـــا الجزائـــر في أعـــين العـــالم إعلانًـــ

وقـــد انحنـــت أمـــام  ،فســـتظهر في أعـــين العـــالم هـــاتراجعـــت إزاء
ـــة شـــجاعتها" فقـــد  ،. أمـــا أونفونتـــان)١٨(عجزهـــا واستســـلمت لقل

أفصح عن رأيه في التنظير لجريمة دمج الجزائر بفرنسا، فقد رفـض 
تراجع من قبل فرنسا عن احتلال الجزائر، من جهـة، ومـن جهـة    أي 

ثانية، فقد انتقد كل الأصوات المنادية للتخلي عنهـا. ولـذلك نـادى 
ســــس الاســــتعمار أبالاحتفــــاظ بالجزائــــر والعمــــل عــــلى تنفيــــذ 

ـــر ـــر . و)١٩(الاســـتيطاني في الجزائ ـــان الجزائ ـــبر أونفونت مـــن أهـــم  اعت
ريقيا، فكتب: "إن ممتلكاتنا في الجزائر فالممتلكات الفرنسية في إ

ذات أهمية، فالسيطرة عليها هي بالنسبة لنـا شرعيـة ولا يمكـن 
ــل ولا يمكــن حــتى الســماح بفــتح النقــاش ســواء  ــتخلي عنهــا، ب ال
بفرنســـا أو هنـــا في الجزائـــر عـــن امكانيـــة الاحتفـــاظ بمقاطعاتنـــا 

ـــة ـــزاس  ،الإفريقي ـــا عـــلى قـــدم المســـاواة مـــع الأل ـــتي هـــي لن وال
  .)٢٠(اللورين"و

قـــد  ،منظــر جريمـــة دمـــج الجزائــر بفرنســـاأونفونتـــان يبــدو أن 
ــرة بعيــدا ذهــب  فيمــا كتبــه في مؤلفــه، بعــد أن لاحــظ اتســاع دائ
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افة الفرنســية، فــدعا النقــاش عــلى مســتوى المؤسســات والصــح
ـــبر  ـــر، واعت ـــدأ الاحتفـــاظ بالجزائ ـــتزام بمب إلى وقـــف النقـــاش والال

مـام كـل مـا قـام بـه جبـين المسـيحية أعنها وصـمة عـار في التخلي 
بروس في الحوض الغربي للبحر الأبـيض المتوسـط. كمـا ر الإخوة ب

ربـــط هـــذا المنظـــر الاســـتعماري الاحتفـــاظ بالجزائـــر بالتكـــاليف 
 . ولــذلك حــتى ١٨٣٠الجزائــر ســنة  الباهظــة الــتي نجمــت عــن احــتلال 

يكـــون مـــبررا لجريمـــة نهـــب الخزينـــة والاســـتيلاء عـــلى ممتلكـــات 
قـــد ســـاوى بـــين مكانـــة الجزائـــر  ،وإذا كـــان أونفونتـــان الجزائـــريين.

ا لأهميتهــا الاســتراتيجية والاقتصــادية والألــزاس واللــورين نظــرً 
تقدير مكانة الجزائر عند دي طوكفيل تجعله بالنسبة لفرنسا، فإن  

ين يقولـون إننـا نشـتري المـزايا الـتي حين كتب: "الذ ،أكثر من ذلك
لكــنهم ويمكــن أن توفرهــا لنــا الجزائــر بتضــحيات كبــيرة صــادقون، 

ون عنــــدما يقلصــــون إلى لا شيء تقريبــــا هــــذه المــــزايا. مخطئــــ
الحقيقة هي أنه لو استطعنا الوصـول إلى السـيطرة بإحكـام عـلى 
ــا في الشــؤون  ــاه بيسرــ، فــإن تأثيرن ــا هــذا وامتلكن ســاحل إفريقي

  .)٢١(مة للعالم سيكون أكثر قوة وانتشار"العا
ــر بفرنســا أساســا وهكــذا   ــدمج الجزائ كانــت جريمــة التنظــير ل

ــتردد فصــدر   ـالــذي أنهــى فــترة ال للتشرــيع الاســتعماري الفرنسيـ
المتضـــمن إلحـــاق  ١٨٣٤ جويليـــة ٢٢المرســـوم الملـــكي المـــؤرخ في 

الـذي  ١٨٤٨الجزائر بفرنسـا، وأكـده دسـتور الجمهوريـة الثانيـة سـنة 
  اعتبر الجزائر جزءا من فرنسا.

 لتنظير لاحتواء العائلات الكبيرةجريمة ا-٢/٢
ــــذ ســــنة  رد الفعــــل  ١٨٣٠واجهــــت فرنســــا الاســــتعمارية من

ـــوطني ـــواء ضـــد ا ال ـــت عـــلى احت ـــا عمل لاحـــتلال الفرنسيـــ، ولكنه
بعــض ، فقربــت ت الكبــيرة في منــاطق المقاومــة الشــعبيةالعــائلا

ــــيرة و ــــان هــــذه العــــائلات الكب ــــازات أأعي ــــيهم الامتي غــــدقت عل
المقاومــة  قــادة نصــرةالضــريبية والاجتماعيــة بقصــد الــتخلي عــن 

الوطنية، وخاصة الأمـير عبـد القـادر، أو تحطـيم العـائلات الكبـيرة 
سـلطات الاحـتلال الفرنسيـ، فقـد كتـب  مـعالتي رفضت التعاون 

ــة  ــراك قــد أبعــدوا الارســتقراطية الديني ــل: "كــان الأت دي طوكفي
ة، وبسرـعة العربية عن اسـتعمال السـلاح وإدارة الشـؤون العامـ

تعـود كمـا كانـت محاربـة وحاكمـة. الأثـر   رأيناها بعد القضاء عليها
لشـيوخ الأكثر سرعة والأكيد لغزونا هو إعادة التواجد السياسي ل

ولــم  ،وكــانوا قــد فقــدوه. اســتعادوا ســيف محمــد لمحاربــة الكفــار
يتــأخروا في اســتعماله لحكــم مــواطنيهم: هــذا أمــر كبــير ينبغــي أن 

تركنـا أرسـتقراطية العـرب  ويلفت نظـر كـل مـن ينشـغل بالجزائـر. 
زاد هـذا المنظـر . و)٢٢(تولد من جديد، ولم يبق لنا إلا أن نسـتغلها"

ــواء العــائلا ــن نكــون آمنــين لجريمــة احت ــيرة، حــين كتــب: "ل ت الكب

إن لـم نصـل إلى  إطلاقا، ولن يكون لنا أي مستقبل على السـاحل 
فــرض ســلطتنا في الــداخل كيفمــا كــان الحــال، أو عــلى الأقــل منــع 
العشــائر المختلفــة الــتي تســكنه مــن الاجتمــاع تحــت ســلطة قائــد 

  .)٢٣(واحد"
ــا  ــة اهتمام ــل التنظيري ــابات دي طوكفي قبــل مــن وجــدت كت

ــة الاحــتلال   ـفي بداي  للالتفــاف عــلى ســلطات الاحــتلال الفرنسيـ
ع احتـواء العـائلات الكبـيرة والصعوبات التي اعترضت تنفيذ مشر ـ

يفهـا، ثـم التوسـع الاسـتعماري في من الحضر في مدينـة الجزائـر ور 
أدت السياســــــة طــــــري ووهــــــران وعنابــــــة وقســــــنطينة، وتيال

ـــل إلى  الاســـتعمارية الفرنســـية عـــلى أســـاس أفكـــار دي طوكفي
ــري في المــدن انعكاســات اجتماعيــة خطــيرة عــلى ا لمجتمــع الجزائ

، ومنهـــا تفكيـــك البنيـــة الاجتماعيـــة للعـــائلات الجزائريـــة يـــفر وال
ـــيرة ـــي أعيانهـــا وشـــيوخها ،الكب وتهجـــير  ،ومصـــادرة أملاكهـــا ونف

 البلاد، وتقريـب عـائلات جزائريـة  أفرادها نحو المناطق النائية في 
ـــــو لتكـــــون عينـــــا لاء المطلـــــق لـــــلإدارة الاســـــتعمارية تـــــدين بال

 ـضــــد الجزائــــريين ، فقــــد أقــــدمت ســــلطات للاســــتعمار الفرنسيـــ
الاحــتلال الفرنسيـ ـعــلى طــرد الأتــراك والحضــر مــن مدينــة الجزائــر، 

في وجلبــت البرانيــة مــن زواوة ومــيزاب ليكونــوا مــوظفين وتجــارا 
الجزائــر، وأبعــدت العلمــاء ليحــل محلهــم معلمــون  قصــبة مدينــة

مسـجد الكبـير الالكتاتيـب و فرنسيون لتعليم اللغـة الفرنسـية في 
ومـــــن الانعكاســــات الاجتماعيـــــة الخطــــيرة عـــــلى  .)٢٤(بالعاصــــمة

العــــائلات الجزائريــــة الكبــــيرة، مــــا أصــــابها مــــن تــــدهور مكانتهــــا 
اعي بعـد الاقتصادية ومعاناتها من مظاهر الفقر والبؤس الاجتمـ

الشــيخ مصــطفى بــن ، ومــن هــذه العــائلات يحــيى آغــا، ١٨٣٠ســنة 
. فضـلا )٢٥(ةخوجـحمدان بـن عثمـان بن العنابي، الشيخ الكبابطي، 

ـــان بعـــض  ـــدهور المســـتوى الاقتصـــادي والاجتمـــاعي لأعي عـــن ت
العــائلات نتيجــة الاضــطهاد الــذي ســلطته فرنســا الاســتعمارية 

  قع الجديد.ضد العائلات الجزائرية التي رفضت الوا
 كثير العنصري الفرنسي في الجزائرجريمة التنظير لت-٢/٣

 ـفي بدايــــة الاحــــتلال  واجهـــت ســــلطات الاحــــتلال الفرنسيــ
ك لى الجزائـر، والسـبب في ذلـبالهجـرة الأوروبيـة إصعوبات تتعلـق 

ــــة عــــدم تحمــــس الفرنســــيين للهجــــرة ــــزت الحكوم ــــذلك أوع ، ول
 دومـاس لكتابـة روايـةكسندر لأ ومانسير ب الاتالفرنسية إلى الك

دعائيـــة لاســـتغلالها في الإشـــهار للهجـــرة إلى مســـتعمرة الجزائـــر، 
ومـا  ،للدلالـة عـلى اخـتراق المجهـول "إفريقيا"فحمل عنوان كتابه 

سيكسبه المهاجرون المغامرون من مكاسب اقتصادية ومكانـة 
ية وتجهيزهـــا ببـــنى  اســـتيطانلبنـــاء قـــرى وتســـهيلات  ،اجتماعيـــة

اسـتغل حـتلال الفرنسيـ في الجزائـر. ومن قبـل سـلطات الا تحتية
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منظر الاستعمار الرسمي في الجزائر أكسيس دي طوكفيل حاجـة 
فرنسا الاسـتعمارية إلى أفكـار تقـوم عليهـا سياسـة الاسـتيطان 
لتكثير العنصـر الفرنسيـ في المجتمـع الأوروبي في الجزائـر، فكتـب: 

ولا: هـل يجـب مبـاشرة "ينبغي لنا أن نطـرح عـلى أنفسـنا سـؤالا أ
الحـرب؟ لـن أتـردد لحظـة  إكمال السيطرة ونهايةالاستيطان قبل 

، في الإجابـــة: نعـــم. لا أحـــد بإمكانـــه القـــول مـــتى ســـتنتهي الحـــرب
قلــت ور نهايتهــا يعــني التأجيــل اللامحــدود للأمــر الأســاسي. انتظــا

وأكــرر أنــه ينبغــي أن نجعــل الاســتيطان والحــرب يســيران معــا إذا  
ه بتشــجيع تــأمــا أونفونتــان، فقــد تمــيز كتابا  .)٢٦(نــا"كــان ذلــك ممك

فرنسا الاستعمارية على تنظيم الهجرة الأوروبية وتوسـيعها إلى  
كل فئات المجتمع الأوروبي، ومما كتبه: "يجب أن تشمل الهجرة 
الأوروبية الفلاحين والتجار والصناعيين ورجـال العلـم والفـن مـن 

  .)٢٧(الرجال والنساء"
في التنظير لجريمة  اشتركا  ،أونفونتانووكفيل دي ط يبدو أن

تكثـــير العنصـــر الأوروبي بقصـــد دمـــج الجزائـــر بفرنســـا عـــن طريـــق 
الفرنسة، وهذه الجريمـة سـاعدت فرنسـا الاسـتعمارية عـلى مـنح 
الاستقلال المالي والإداري للأقليـة الأوروبيـة في الجزائـر، فتحـول 

من حالة فئـة  المهاجرون الأوروبيون بفعل التسلط الاستعماري 
إلى  ،شذاذ الآفاق الدخلاء على المجتمع الجزائـري العـربي المسـلم

فئة الأسياد بيدهم الأملاك الزراعية الكبيرة والمصـانع والبنـوك 
ومـــن هـــؤلاء كبـــير  والـــتحكم في الشـــؤون العامـــة للجزائـــريين.

عـلى مسـاحات  اسـتولى الـذي هـنري بورجـو السويسرـي الكولـون 
، وحولهــا ١٨٤٣مســاعدة فرنســا ســنة واســعة في ســهل متيجــة ب

  إلى مزارع الكروم المنتجة للخمور حتى عرف بملك العنب.
وهكذا كانت كتابات منظري جريمة الاسـتعمار الاسـتيطاني 
في الجزائـــر القاعـــدة الـــتي عملـــت بمقتضـــاها الإدارة العســـكرية 
 ـعـــلى دمـــج الجزائــر بفرنســـا، ومنهـــا:   والمدنيــة للاحـــتلال الفرنسيـ

الإبادة ضد الجزائريين، وإقامة المركز العسـكرية في توسيع حرب 
لمراقبـة  للترجمـة المدن والأرياف والاسـتعانة بالمكاتـب العربيـة

ــــــريين،  نقــــــل المهــــــاجرين الأوروبيــــــين وتقــــــديم وحركــــــة الجزائ
 التسهيلات البنكية للاسـتغلال الأراضي الجزائريـة بعـد مصـادرتها

ــــدريس اللغــــة ووإقامــــة القــــرى الاســــتيطانية فيهــــا،  تعمــــيم ت
الفرنسية في المدارس التي يكثر بها السكان الجزائريـون للتمكـين 

 ـفي ومــــن جريمــــة الإدمــــاج،  تطبيــــق القــــانون المــــدني الفرنسيـــ
 ،الأحــوال الشخصــية عــلى العــائلات الجزائريــة في المــدن والأرياف

والتضـــــييق عـــــلى المحـــــاكم الشرـــــعية الإســـــلامية في الأحـــــوال 
ــزوا ــر عــن وج والمــيراث)، الشخصــية (عقــود ال ــة عــزل الجزائ محاول

 ،محيطهـــا الإســـلامي بـــدعوى اهتمـــام فرنســـا بالـــتراث الجزائـــري
  .)٢٨(وإقامة المدارس الفرنكو إسلامية

 التنظير لحرب الإبادة في الجزائرجريمة -٢/٤
في عــــاش كســــيس دي طوكفيــــل لأالمعــــروف تاريخيــــا أن 

سياسـة التطهـير العـرقي بأعجـب فالولايات المتحـدة الأمريكيـة، 
ــود الحمــر الإدارةالــتي شــنتها  ، وهــم الســكان الأمريكيــة ضــد الهن

اســتعجل ن ضــمن إطــار تعمــير الغــرب الأمــريكي، ولــذلك الأصــليو
لفرنسـا الاسـتعمارية في بدايـة  ه الفكريـةم خدماتـيقـدأمره في ت
لقضاء على مقاومة الأمير عبد القادر، فكـان دي بقصد االاحتلال، 

قـــدم استشـــارتاه للجـــنرال بيجـــو في تطبيـــق الحـــرب طوكفيـــل ي
ــــريين لعــــزلهم عــــن المقاومــــة الشــــاملة ضــــد  ــــرهيبهم الجزائ ، وت

والتضــييق الاقتصـــادي علـــيهم بقصـــد الــتخلي عـــن نصـــرة الأمـــير، 
ـــل كف ـــاة القبائ ـــد القـــادر، إلا بجعـــل حي  ـعـــلى عب ـــن نقضيــ ـــب: "ل ت

وهـــذه حقيقـــة  ،المنضـــوية تحـــت لوائـــه لا تطـــاق، فتـــنفض عنـــه
ينبغي التسليم بها أو تـرك هـذا الأمـر. بالنسـبة لي اعتقـد بديهية 

أنه ينبغي اللجوء إلى كل الوسائل التي بإمكانها تدمير القبائـل، لا 
  .)٢٩(استثني تلك التي لا تقبلها الإنسانية أو قانون الأمم"

وهكذا منحت فرنسا الاستعمارية لجنرالات الجيش الفرنسي ـ
ت واســعة لارتكــاب جــرائم في في الجزائــر بمختلــف أصــنافه ســلطا

الحصـار حالـة اسـتثنائية، وخاصـة فـرض حق الجزائـريين في ظـروف 
، ومـن على الجزائـريين وقانون الأهالي البغيض والمحاكم الرادعة

وإبادة بعضها  ،لقبائل الجزائريةبناء اهذه الجرائم القتل الجماعي لأ
الاضـطهاد والقمـع المرعــب والتهجــير القسرـي، وعـن بكـرة أبيهـا، 

، والأوروبيـين الميز العنصري بين الجزائريين وللرافضين للاحتلال، 
ــة تفومصــادرة الأراضي، والتعــذيب، جــرائم و ــة العقاري كيــك ملكي

زائــريين بالضــرائب إرهــاق كاهــل الجو لجزائريــة الكبــيرة، للعــائلات ا
حــرق ومحاربــة اللغــة العربيــة، والتنصــير، ومحاولــة ، غــير القانونيــة

تشــــجيع و، ونهــــب المخطوطــــات محتــــويات الخزانــــات الخاصــــة
ــــاريخ  ــــر، االدراســــات التاريخيــــة والاستشرــــاقية لتشــــويه ت لجزائ

ـــــر،  ـــــد الاســـــتعمار الرومـــــاني في الجزائ ـــــاريخ ووتمجي تجاهـــــل الت
      الإسلامي في الجزائر من الفتح حتى العهد الثماني.

لتشويه أمثلة من التطرف الفكري ا: ثالثً 
مدرسة التاريخ أطروحة في الجزائر 

ري   الاستع
اتجهــت نظــرة المــؤرخين الفرنســيين في بدايــة الاحــتلال إلى  
تشـــويه الحقيقـــة التاريخيـــة المتصـــلة بتـــاريخ الجزائـــر، فاســـتندت 
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 بدايـــةالكتــابات التاريخيــة الفرنســـية الــتي تناولــت تـــاريخ الجزائــر 
  : هي ، إلى ثلاثة عوامل رئيسيةالاحتلال

زائــر ت التاريخيــة الفرنســية عــن الجمعظــم الكتــابا-٣/١
 ١٨٣٠صدرت بعد الاحتلال سنة 

صدرت كثير مـن الكتـابات التاريخيـة الفرنسـية بغـرض خدمـة 
المشروع الاستيطاني الفرنسي في الجزائر، فهذا المـؤرخ سـتيفان 
ــر ومؤرخوهــا:  ــاريخ الجزائ ــوان ت ــه بعن ــب في مقدمــة كتاب ـل كت غزيـ
"يســــطر التــــاريخ لنــــا واجباتنــــا أيضــــا، وهــــي تتمثــــل في إرادتنــــا 

ــد، وفي المصــممة عــلى أن نكــون أســيادا في كــل مكــان  وإلى الأب
ضــرورة إقامــة إعمــار يســتند إلى إســكان أوروبي قــوي في الريــف،  
كما يتمثل في ضرورة تقريب السكان منا، رغبة وأمـلا في تحقيـق 

إن هــذا التــاريخ إذن لا يعتــبر في انصــهار عــلى مــدى قريــب وبعيــد، 
. فـالمؤرخ سـتيفان غزيـل الـذي )٣٠(فريقيا هو أقل العلوم جدوى"إ

ــبر مــن مؤس  ـفي يعت ــاريخ الاســتعماري الفرنسيـ  ـمدرســة الت سيـ
إخضــاع التــاريخ لمتطلبــات عــن الجزائــر، يفصــح في مقدمــة كتابــه 

الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ويتأكد وجود هذا التوجه المـنهجي 
فقــرة عنــد ســتيفان غزيــل مــن خــلال تحليــل التعبــير الأخــير مــن ال

القائل بأن  حجم عن مناقشة الرأي المقتبسة من كتابه، فهو قد أ
ــوم جــدوى"، مــن حيــث هــو  ــاريخ هــو أقــل العل واقتصــر عــلى  ،"الت

ــاريخ المغــرب  ــرأي عــلى ت ــق هــذا ال ــق بتطبي مناقشــته فيمــا يتعل
العـــربي، إنـــه واضـــح في تحميـــل التـــاريخ مســـؤولية محـــددة ذات 

 تعمار، والمنطق الذي يتحكم في هـذاعلاقة مباشرة بخدمة الاس
رـ الاســـتعمار ـ ، لأن كشـــف الســـتار عـــن التوجـــه، هـــو منطـــق تبريـ

حقيقة تاريخ الجزائر والمغرب العربي، يعني نسف إحـدى الأسـس 
  .)٣١(المعنوية الرئيسية التي كان يستند إليها الاستعمار الفرنسي

، في حاجـة إلى القـول ١٨٣٠كان الاستعمار الفرنسي مند سـنة 
بعدم قابلية الجزائر لأن تشكل أمة، مثلما كـان في حاجـة إلى إنكـار 
أي وجود سابق للكيان الدولي للجزائر. ولكنه كان فقـط في حاجـة 

حــتى ة، عنــد المســتوطنين الأوروبيــين كي يقــر هــذه الفكــر   ،لــذلك
يكونـــوا أشـــد اطمئنانـــا إلى وجـــودهم في الجزائـــر، وأكـــثر ثقـــة في 
مســتقبلهم في هــذه المســتعمرة الاســتيطانية، وكــان في حاجــة 

ائــريين. فإنكــار أي وجــود الشــك عنــد الجز  يثــير ا كي إلى ذلــك أيضًــ
تهدف إلى تحقيق هذا الغرض المـزدوج: سللكيان الدولي للجزائر ي

ضـــمان تكـــوين فكـــري وإيـــديولوجي معـــين لـــدى المســـتوطنين 
الأوروبيـــــين في الجزائـــــر، وزعزعـــــة المعلومـــــات التاريخيـــــة عنـــــد 

  .)٣٢(الجزائريين وتشكيكهم في تاريخهم
  

تــــاريخهم طابعــــا اكتســــبت عمليــــة تشــــكيك الجزائــــريين في  
فـــزيادة عـــن تحريـــف معلومـــات الكتـــب المدرســـية الـــتي   ،خطـــيرا

ــر بصــفة خاصــة ــاريخ الجزائ ــاريخ العــرب  ،تتصــل بت  والمســلمين وت
بصفة عامة، كان المعلمون الفرنسيون يروجون خرافات وهمية، 

وتهيئتــه نفســيا  هتســتهدف دفــع الطفــل الجزائــري إلى كــره تاريخــ
وع الاسـتعماري الفرنسيـ، ويقبـل لأن يتقبل الاندماج في المشر ـ

ســمع الكثــير مــن الجزائــريين في بــه قضــاء وقــدرا لا خــلاص منــه. و
المــدارس الفرنســية في الجزائــر تلــك الصــورة التاريخيــة النمطيــة 

ــتي تقــول ــر باعــوا مــدينتهم ســنة  :ال  ١٨٣٠إن ســكان مدينــة الجزائ
ــل قصــعة زلا ــة اعطاهــا لهــم الفرنســيون. ومقاب ــاب بي كــان الكت

 الذي يحتوي على هذه الخرافة، مرفقـا برسـوم توضـيحية  المدرسي 
  .)٣٣(تبين عددا من الجزائريين تحلقوا حول قصعة زلابية

وهكذا، فإن نماذج كثيرة من هذه الخرافات، تصبح مـع طـول 
الـزمن حقيقـة مسـلما بهـا في أوسـاط المسـتوطنين الأوروبيــين، 

يطبـع  وخاصة إذا ما عرف المستوى الثقافي السطحي الـذي كـان 
  غالبية فئات الكولون.

ـــة دور الحكـــم العســـكري في وضـــع المـــادة الت-٣/٢ اريخي
 الاستعمار الفرنسيلتبرير 

كان ضباط الجيش الفرنسي ومتصرفو الإدارة الفرنسـية رواد 
وضع المادة التاريخية لكتابة تاريخ الجزائر في الأدبيات الفرنسـية، 
وفي ذلــــك مــــا لا يخفــــى مــــن تحــــيز يتنــــافى مــــع الموضــــوعية. 
 ـفي  فالعســــكري أو الإداري في النظــــام الاســــتعماري الفرنسيـــ

الميـدان، وعملـه الأسـاسي الجزائر يعتبر كتاباته امتدادا لعملـه في 
هــو الحــرب ضــد الجزائــر وضــد الأمــة الجزائريــة. يضــاف إلى ذلــك أن 

، نظـروا الاسـتعمارية للجزائـرالفرنسيين الذين خدموا في الإدارة 
إلى تاريخ الجزائر من وجهة النظـر الفرنسـية، فكانـت كتـاباتهم في 

يخــا ولــم تكــن تار  ،الحقيقــة تأريخــا للاســتعمار الفرنسيـ ـفي الجزائــر
للجزائر. ورغم أن بعص المؤرخين الفرنسـيين قـد تنـاولوا بالبحـث  
تـاريخ الجزائـر قبـل الاحـتلال الفرنسيـ، ولكـن هـذا التنـاول كــان لا 

  يخلو من الملاحظات التالية:

محاولــــة تشــــويه المــــاضي التــــاريخي للجزائــــر لإيجــــاد مــــبرر  •
 للاستعمار الفرنسي في الجزائر.

التـــاريخ الرومـــاني في الجزائـــر، التركـــيز عـــلى مـــا قبـــل التـــاريخ و •
 الإسلامي.العربي وإهمال تاريخها 

 تجاهل المصادر العربية لتاريخ الجزائر. •
وهكذا، فـإن النتيجـة العمليـة لهـذه الملاحظـات الثلاثـة هـي 
ــتي  ــر عــبر العصــور ال ــاريخ الجزائ ــة ت وجــود تعريــف يقلــل مــن أهمي

  .١٨٣٠الفرنسي للجزائر سنة  الاحتلال سبقت 
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أوروبيـة في  اعتماد المؤرخين الفرنسين على مناهج-٣/٣
 كتابة تاريخ الجزائر

اعتمد المؤرخـون الفرنسـيون في دراسـة قضـايا تـاريخ الجزائـر 
ــيم ــاهج البحــث والتقي ــة و ،من ــاهج أوروبي ــة هــي من وضــعت حديث

ـــة لأن  ـــة التاريخي ـــب الحقيق ـــاريخ الأوروبي، وهـــذا يجان ـــة الت لكتاب
تــاريخ الجزائــر. مراحــل  ف جــذريا عــن ختلــتمراحــل التــاريخ الأوروبي  

وعــــلى خطــــوات هــــذه المنــــاهج الحديثــــة في ظاهرهــــا، تناولــــت 
وعـــة بهـــذا الطـــابع الـــذي الكتـــابات الفرنســـية تـــاريخ الجزائـــر مطب

فالقواعــد الــتي يقــع الاحتكــام إليهــا في الدراســات  يحكــم عليهــا
ــر هــي قواعــد اســتنبطت مــن وقــائع التــاريخ  التاريخيــة عــن الجزائ

 ،، تجعل من يتناول تاريخ الجزائر من وجهة نظـر فرنسـيةالأوروبي
يعمد إلى الحكم على تاريخ الجزائر بالنسبة لتاريخ فرنسا، ولا شك 

ومثـــل هـــذه المقاربـــة  ،أن تحكـــيم مثـــل هـــذا النســـبية المفرطـــة
المقارنــة غــير الــواردة لا يمكــن إلا أن يعطــي نتــائج مغلوطــة مــن 

  الناحية العلمية والموضوعية.
مؤرخــون فرنســيون وجــود الاســتعمار الرومــاني في  اســتغل 

المــــاضي التــــاريخي للجزائــــر، فحــــاولوا إيجــــاد رابطــــة بينــــه وبــــين 
الاستعمار الفرنسيـ في تـاريخ الجزائـر الحـديث، وأن يتجـاوزا المـدة 

 ـقرنــا وصــولا إلى نتيجــة وهــي أن  ،الزمنيــة عــلى مــدى أربعــة عشرـ
ســــيطرة الوضــــع الطبيعــــي للجزائــــر هــــو وجودهــــا في نطــــاق ال

الأوروبية، أي تأكيد المؤرخين الفرنسيين على حتمية تبعية الجزائر 
تشير المصادر المتـوفرة عـن تـاريخ الجزائـر لفرنسا الاستعمارية. و

ن  ازدهرت في الـبلاد، وإ أن الحياة الثقافية ١٨٣٠الثقافي قبل سنة 
كانت فقيرة من حيث المؤلفات العلميـة، إلا أنهـا مـع ذلـك تظـل 

وطنيــــة أصــــيلة، ولــــم ينقصــــها ســــوى التفــــتح ئريــــة جزاثقافــــة 
ــة الجمــود  ــر بحال ــأثر الجزائ ــنقص إلى ت والاســتيعاب، ويرجــع هــذا ال
والتقليـــد الـــتي عرفهـــا العـــالم الإســـلامي، والتـــأخر عـــن مســـايرة 

الجزائريــة النهضــة الحديثــة والتكيــف معهــا، عــلى أن رصــيد الثقافــة 
تراث المــادي الوطنيــة يــتجلى في أنهــا كانــت تســتمد قوتهــا مــن الــ

  .)٣٤(والثقافي وتستخدم اللغة العربية للتعبير عن الهوية الوطنية
بدايـة  ١٨٣٠ جويليـة ٥كان سقوط الدولة الجزائرية الحديثة في 

للسياسة الاستعمارية الفرنسية في القضاء على التراث الثقافي 
الجزائري، فلم تكتف سلطات الاحتلال الفرنسي بتجريـد الإنسـان 

وطمــس شخصــيته العربيــة الإســلامية، بــل  ،الجزائــري مــن أرضــه
استهدفت تخريـب عقلـه، وكـان التعلـيم العـربي الهـدف الرئيسي ـ

إغلاق المساجد والمدارس القرآنية في هذه السياسة عن طريق 
التي كانت تعلم اللغة العربيـة، وهـدم الـزوايا الـتي كانـت منطلقـا 
للمقاومــة الشــعبية ومراكــز للتربيــة والتعلــيم وتنظــيم المقاومــة 

، وبعد تدجين بعض الزوايا الـتي سـلمت مـن التخريـب )٣٥(الوطنية
ـــولاء لفرنســـا، وحصـــرت نشـــاطها في تحفـــيظ  ـــدين بال جعلتهـــا ت

به أحـد المستشرـقين الفرنسـيين القرآن الكريم، وهذا ما اعترف 
بقولــه: "إن المســاجد والــزوايا مقتصــرة عــلى تعلــيم القــرآن الــذي 
ــتي يســتطيع  ــب، أمــا المــدارس ال ــذ عــن ظهــر قل يحفظــه التلامي

ا، ويبـدو التلميذ أن يتعلم فيها موادا أخرى، فعـددها محصـور جـدً 
. وهــذا الاعــتراف يــدل عــلى )٣٦(أن هــذا العــدد يتنــاقص باســتمرار"

خطــر السياســة الفرنســية في تجفيــف المنــابع الــتي يتغــذى منهــا 
ا التعلــيم العــربي في الجزائــر، وحملــت هــذه السياســة كــذلك أبعــادً 

منها تشويه الصورة الراسخة عن ماضي الدولة الجزائريـة  ،خطيرة
 قبل الاحتلال، وإخماد روح الاعتزاز لدى الإنسان الجزائري بقيمتـه

  ومبادئه.
تولت المدارس الفرنسية تلقـين الأطفـال الجزائـريين عـادات 
 ،دخيلــة علــيهم في التفكــير والســلوك، وقــد اعــترف جــورج هــاردي

ــيم في المســتعمرات  وهــو أحــد المنظــرين لهــذا النــوع مــن التعل
الفرنسية في إفريقيـا قـائلا: "إن أحسـن وسـيلة لتغيـير الشـعوب 

أكـــــثر ولاء وإخلاصـــــا في  وجعلهـــــم ،البدائيـــــة في مســـــتعمراتنا
خـــدمتهم لمشـــاريعنا، هـــو أن نقـــوم بتنشـــئة أبنـــاء الأهـــالي منـــذ 
ــذلك  ــا باســتمرار، وب ــة، وأن نفــتح لهــم الفرصــة لمعاشرتن الطفول
يتأثرون بعاداتنا الفكريـة وتقاليـدنا فالمقصـود هـو أن نفـتح لهـم 

يبــدو مــن   .)٣٧(المــدارس لــكي تتكيــف فيهــا عقــولهم حســبما نريــد"
أن سـلطات بـلاده اسـتهدفت  ،المنظـر الاسـتعماريتصريح هذا 

ـــيم بحكـــم عـــدائها  ــق التعل ـــري عـــن طريـ فرنســـة المجتمـــع الجزائ
، ولكـن الحقيقـة التاريخيـة تؤكـد أن الجزائريـة الشديد لـتراث الأمـة

فرنسا كانت حريصة عـلى حرمـان أبنـاء الجزائـر مـن الحـق الطبيعـي 
كمـون في في التعليم تحت ضغط المسـتوطنين الـذين كـانوا يتح

مــا يتعلــق بالتعلــيم بموجــب الاســتقلال  ميزانيــة الجزائــر، وخاصــةً 
  .)٣٨(المالي والإداري الذي منحته لهم فرنسا في الجزائر

وكان هذا الحرص بحجة أن تحسـين المسـتوى التعليمـي لـدى 
حتى ولو حصـل عـن طريـق اللغـة الفرنسـية، قـد يـؤدي  ،الجزائريين

إلى المطالبة بالتحرر السياسي، لـذلك انحصـر التعلـيم في الأقليـة 
الأوروبيــة، بينمـــا فرضــت قيـــودا عـــلى تعلــيم الجزائـــريين، ويقـــول 
هــاردي في هــذا الصــدد: "إن التعلــيم الفرنسيـ ـالخــاص بالجزائــريين 

لتعلـــيم مـــن أن يضـــمن مبـــادئ أساســـية كـــالحرص عـــلى مراقبـــة ا
يتحــول إلى أداة يســتغلها المشــاغبون لإحــداث الاضــطرابات في 

ــــيم  .)٣٩(المجتمــــع" ــــت التعل كمــــا أن الســــلطات الفرنســــية أدخل
التأهيلي في الجزائر، وكان الهدف الأساسي مـن هـذا التعلـيم هـو 
تكــوين نخبــة جزائريــة تــدين بالــولاء المطلــق لفرنســا عــن طريــق 
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شـعب الجزائـري، ودفعهـا إلى إنكـار فصل هذه النخبة عـن واقـع ال
وجــود مقومــات الأمــة الجزائريــة والدعايــة للأطروحــة القائلــة بأن 
الثقافـــة تنحصـــر في الفرنســـية، وأن تـــاريخ الجزائـــر بـــدأ مـــن ســـنة 

٤٠(١٨٣٠(.  
ـــاريخ في  ـــدريس الت  ـفي طريقـــة ت ـــتجلى التضـــليل الفرنسيــ ي
المدارس في الجزائر، فكلمة العرب لـم تـرد في الكتـب المقـررة في 
المرحلة الابتدائية سوى مرة واحدة، ولم يبق مـن التـاريخ العـربي 
المجيـــد في هـــذه الكتـــب ســـوى تعبـــير: "وأن العـــرب انهزمـــوا في 

الكتــب عــلى غــرس هــذه وركــزت . )٤١(عــلى يــد شــارل مارتــل بــواتيي
ومن النماذج العملية في نظـرة  .)٤٢(مقولة "أسلافنا هم الغاليون

المـــؤرخين الفرنســـيين في تشـــويه حقـــائق تـــاريخ الجزائـــر، يمكـــن  
المثال لا الحصر المـؤرخ سـتيفان غزيـل  تقديم ما كتبه على سبيل 

الــذي لــم يــتردد في التأكيــد عــلى أن "الجزائــر هــي جــزء اقتطــع مــن 
رخ وليـام مـارسي في ترديـد . ولـم يتـأخر المـؤ)٤٣(لشـمالية"إفريقيا ا

فكــــرة ســــتيفان غزيــــل، عنــــدما كتــــب مشــــيرا إلى الفــــتح صــــدى 
الإسـلامي وإلى العهــد الــتركي في الجزائـر: "...في كلتــا الحــالتين، غــزا 

  .)٤٤(المشرق هذا الجزء من المغرب"
 ٦٣٩كتابه بعنوان البلاد الجزائرية القديمـة في   ألف قاليبرتو

وصـــف الجزائـــر ، ٢٤٩فمـــن بدايـــة الكتـــاب حـــتى صـــفحة صـــفحة، 
 أمـا باقي الكتـاب، .١٨٣٠وتاريخها منذ العصـور القديمـة حـتى سـنة 

ــط في تــأليف  ف ــا أنــه أخل ــأريخ للاحــتلال الفرنسيــ، كم حصــره بالت
 ،جــة بالأســاطيركتابــه بــين النزعــة الخياليــة في سرد الأخبــار الممزو

. كمـــا أن محتـــوى كتـــاب )٤٥(وعـــدم تمييزهـــا عـــن التـــاريخ العلمـــي
 ـالجـــــنرال فـــــور بيغيـــــتالعســـــكري المـــــؤرخ  يتضـــــمن  ،الفرنسيــــ

معلومات تجعل القارئ ينفر من مطالعته، فلا يجد أمامـه سـوى 
القسوة والانقـلابات المتكـررة والحـروب الـتي لا تنتهـي عـبر تـاريخ 

ــر وســيطرة القــوي عــلى  ــه ذكــرا الجزائ الضــعيف، ولا يجــد في كتاب
بــوا فونتانيــل، فقــد تعــرض و، أمــا الكاتــب د)٤٦(للتــاريخ والحضــارة

جـاءت في  ١٨٣٠بإيجاز لعدة مظاهر من الحياة الجزائرية قبـل سـنة 
وهكـذا تحكمـت هـذه العوامـل . )٤٧(محتوى الجزء الرابع مـن كتابـه

لوطـا الثلاثة في توجيـه كتـابات المـؤرخين الفرنسـيين توجيهـا مغ
في نظـــرتهم إلى تـــاريخ الجزائـــر، وجعلتهـــا تســـاهم عـــن قصـــد في  

  .لعصور، وخاصة بعد احتلال الجزائرتشويه تاريخ الجزائر عبر ا

ةٌَ  ِ   خَا

تلخيص التطرف الفكـري في أطروحـة مدرسـة التـاريخ يمكن  
الاســتعماري تجــاه الجزائــر مــن خــلال نظــرة المــؤرخين الفرنســيين 

  :فيما يلي لتاريخ الجزائر 

منطلقــات التطــرف الفكــري في أطروحــة مدرســة التــاريخ أن  .١
 ،الاستعماري تجاه الجزائر قامت على موقف سـياسي متطـرف

استخدم فيـه المؤرخـون الفرنسـيون الدراسـات لتبريرـ احـتلال 
تجـــلى في كتـــابات لـــويس ريـــن والأب دان في العهـــد والجزائـــر. 

ــل بدايــة   ـدي طوكفي العثمــاني وبروســبير أونفونتــان وألكسيـ
 حتلال.الا

ــــر  .٢ ربــــط المؤرخــــون الفرنســــيون الاســــتعمار الرومــــاني للجزائ
بالاستعمار الفرنسي بقصد تشويه تاريخ الجزائر، فهـذا المـؤرخ 
رـدد  ـل صــاحب أطروحــة: "الجزائــر أرض فــراغ"، ويـ ســتيفان غزيـ

ا إلى الفـتح شـيرً المؤرخ وليم مـارسي صـدى هـذه الأطروحـة مُ 
  العربي الإسلامي وإلى العهد التركي.

وهـذه  ،د المصـادر والوقـوف منهـا موقـف الشـك والـتحفظنق .٣
لنقطة وإن كانت ايجابية من منظور البحـث الحـديث، إلا أنهـم 
طبقوهـــا خصوصـــا عـــلى المصـــادر العربيـــة فأصـــبحت وكأنهـــا 

 ظاهرة غير علمية في هدفها. 
كتبـوا في تنـاولهم لتـاريخ الجزائـر، ف إهمالهم للشـعب الجزائـري  .٤

مـــن وغـــاز جديـــد يطـــرد غـــاز قـــديم  ،كـــأرض فـــراغعـــن الجزائـــر  
ــيس ه ،الفينيقيــين حــتى الفرنســيين ــاك في نظــرهم أمــة ول ن

وإنمـا هنـاك قبائـل متنـافرة تخـوض ، جزائـري أو كيان جزائرية 
حــروبا مســتمرة، ولا تخضــعها إلا القــوة كالرومــان والأتــراك 

لــم يطبقــوا هــذه النظريــة عــلى عهــدهم الــذي ووالفرنســيين. 
عـلى جميـع العهـود التاريخيـة الجزائـر  ولكن  ،١٨٣٠يبدأ من سنة 

 وتبريرا لوجودهم.
أصــوات الســلطة العســكرية في المــؤرخين الفرنســيون  كــان .٥

أعمـتهم عـن الحقيقـة وجعلـت  ،وهـذه التبعيـةبداية الاحـتلال، 
 .مجردأعمالهم التاريخية تفقد روح البحث ال

وهــذه الظــاهرة جعلــتهم يركــزون في كتــاباتهم عــلى التــاريخ  .٦
نوفـو بالنسـبة ، كما فعل دي والإداري والعسكريالاقتصادي 

، وبــــذلك أهمــــل تــــاريخ للســــيطرة عليهــــاللطــــرق الصــــوفية 
 الجزائريين السياسي والثقافي والاجتماعي.

ـــــر، اهـــــتم الفرنســـــيون باحـــــت .٧ ـــــوا عـــــلال الجزائ ـــــه وكتب ن رجال
 وروبيــة.ذلــك عــلى الجزائــر وعــلى الهجــرات الأوأثــر وسياســتهم 

ويأتي في المرتبـــة الثانيـــة مـــن اهتمـــامهم تـــاريخ الرومـــان في 
وتاريخ المسيحية فيها، وأخيرا تاريخ البيزنطيـين فيهـا،  ،الجزائر

تاريخ العهد الـذي تحـرر فيـه وهو  أما تاريخ العرب المسلمين، 
ا فقد ظل عندهم عهـدً  ،ويديرون شؤونهم بأنفسهم ،السكان

ا مـع العهـد العثمـاني ا حسب تعبير غوتي. وكـذلك فعلـوغامضً 
وحـدت وهو العهد الذي قويت فيه شوكة الجزائـر وت ،في الجزائر

  .اا وسياسيً فيه جغرافيً 
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